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كیف نربي أولادنا -المودة والرحمة  -  2 -تربیة الأولاد في الإسلام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

كیف نربي  -المودة والرحمة  - 2 -تربیة الأولاد في الإسلام  -  92الندوة :  -الإیمان ھو الخلق 
  أولادنا

2007 -12-24  

  ترحیب:

  

  الأستاذ علاء:

نكون مع معیة الأستاذ أیھا السادة المشاھدون، نحییكم مع برنامجكم الإیمان ھو الخلق، یسعدنا أن 

الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، في كلیات الشریعة وأصول 

  الدین بدمشق، ورئیس جمعیة حقوق الطفل الخیریة السوریة.

  أھلاً وسھلاً سیدي الأستاذ.

  الدكتور راتب:

  

  تذكیر:

  أھلاً بكم أستاذ علاء، جزاك الله خیراً. 

الحلقة الماضیة سیدي الأستاذ تحدثنا عن الأطفال، وأھمیة الأطفال والأبناء، وقلنا: إن أھم ثمرة من في  

ثمرات بناء الأسر، واللقاء الزوجي، والعلاقة الزوجیة إنتاج الأطفال ، وأن نكلأھم بالرعایة والعنایة، 

ً وبذلاً، وصحةً حتى یستقیموا ویستووا، ومررت ع ً وتربیةً، علما لى ملامح رائعة في القرآن سلوكا

  الكریم عندما ربط الأبناء بمعنى المودة والرحمة على أحد التفاسیر:

  ﴿ وَجَعلََ بیَْنكَمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

  ) 21( سورة الروم الآیة: 

بعض التفاسیر التي قالت: المودة والرحمة ھم الأولاد، وتبین من حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام أن  

   الإنسان لبقاء وجوده لا یستمر إلا من خلال تربیة أولاده، حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام: حب

    (( أكَْرِمُوا أوَْلاَدَكُمْ، وَأحَْسِنوُا أدََبھَُمْ ))

  [ أخرجھ ابن ماجھ عن أنس بن مالك ]
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سقف العنایة والتربیة، الآن یظن الأب أنھ قدّم لھم مالا، وقدمت لھم مدرسة، وأنا أرعاه صحیاً، وھذا  

لكن یمر على الإنسان أزمان صعبة، في الغزو الثقافي، تمطر علینا الفضائیات، ھل المجھود الذي كان 

   یبذل للتربیة في زمن معین، في زمن الاسترخاء ھو نفسھ الذي یكون مبذولاً في الزمن الصعب ؟

  الدكتور راتب:

   

  العنایة بالأولاد:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

  العنایة المادیة: – 1

أرید أن أؤكد أستاذ علاء كلمة ذكرتھا، أن مھمة الأب لا تنتھي بإطعام أولاده وكسوتھم، والحقیقة أنھا  

  لنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:تبدأ بعد ذلك، الذي یؤكد ھذا المعنى أن ا

  (( كَفَى باِلْمَرْءِ إِثمًْا أنَْ یضَُیعَِّ مَنْ یقَوُتُ ))

  [ أخرجھ أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

ن لھ الطعام:      ھو یطعمھ، ویسكوه، ویؤویھ، ویخصِّص لھ غرفة، ویشتري لھ الثیاب، ویؤمِّ

    یعَِّ مَنْ یقَوُتُ ))(( كَفَى باِلْمَرْءِ إِثمًْا أنَْ یضَُ 

  الإنسان بین الطبع والتكلیف:

لذلك أكاد أن أقول، وقد ذكرت ھذا كثیراً: في الإنسان طبع،و معھ تكلیف، طبعھ یقتضي أن ینام،  

الإنسان أن یأخذ المال، والتكلیف أن ینفقھ، طبع الإنسان   والتكلیف أن یستیقظ لیصلي الفجر، طبع 

حاسن النساء، والتكلیف أن یغض البصر، طبع الإنسان یقتضي أن یخوض یقتضي أن یملأ عینیھ من م

في فضائح الناس، والتكلیف أن یصمت، وطبع الإنسان متأصِّل فیھ أن یحب أولاد، وھذه حكمة ما بعدھا 

  حكمة.

 قالوا: العنایة بالأولاد طبع في الإنسان، وھذا في أيّ أم، وأيّ أب، إلا في حالات نادرة جداً، والوضع

ن والأبیض، وقبل  الطبیعي أن الأب المؤمن وغیر مؤمن،  المتفلت والمستقیم، الشرقي والغربي، والملوَّ

  ألف سنة وبعد ألف سنة، من طبیعة الأب والأم أن یحب الأب أولاده والأم أولادھا، ھذا ھو الطبع.

تماماً كما لا یمكن للدولة أن لن تجد في القرآن إلا آیة واحدة متعلقة بالمواریث توصي الآباء بأبنائھم،  

  تصدر قرارا یلزم المواطنین بتناول الطعام، وكذلك عنایة الآباء بالأولاد.
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  التعلیم والتربیة على العقیدة الصحیحة والأخلاق الإسلامیة: – 2

إلا أن العنایة التي على مستوى الفطرة، ھي الطعام، والشراب والصحة، یضاف لھا التحصیل   

دام الأب مھتمًا فقط بصحة ابنھ، وضعھ الصحي جید، ثیابھ جیدة، ودراستھ جیدة، أما أن  الدراسي، فما

یكون الابن مستقیما أو غیر مستقیم، متفلتا أو غیر متفلت، عقیدتھ سلیمة أو منحرفة، یبني مجده على 

حاجاتھ الأساسیة،  أنقاض الناس، ھنا الخطأ، لا یكسب الإنسان أجراً عند الله بتربیة أولاده إلا إذا تجاوز

  الأساسیات متوافرة عند كل الناس من حیث الاھتمام.

مثلاً: یأتي الأب إلى بیتھ مساءً فیسأل زوجتھ: ھل أكل الأطفال ؟ ھل كتبوا وظائفھم ؟ ولكن لا یسأل:  

ھل صلوا العشاء ؟ ھذه لا یذكرھا، یجب أن یھتم بدینھم، بعقیدتھم، بأخلاقھم ، یجب أن یعرف مَن 

أصحابھم، من أصدقاءھم، كیف یفكرون ؟ وأكبر عمل یقدمھ الأب لابنھ أن ینشئھ تنشئة إیمانیة، وتنشئة 

  أخلاقیة، ھذا أعظم عمل.

  لذلك:

  (( كَفَى باِلْمَرْءِ إِثمًْا أنَْ یضَُیعَِّ مَنْ یقَوُتُ ))
  الأستاذ علاء:

  ند راعي ھذه المسألة.إذاً: القوت ھذا تحصیل حاصل، ھذا حق لمن یقتات، أو لمن یأكل ع 

  الدكتور راتب:

وأي أب یقلق، وأي أمٍّ تقلق إذا كان لابنھما مشكلة صحیة، أو مشكلة غذائیة، أو مشكلة متعلقة  

  بالدراسة، أما البطولة فأن تربي ابنك على معرفة الله، على مكارم الأخلاق، على أن لھ ھدف بالحیاة.

، إنسان بلا ھدف، ھدفھ المتعة فقط، ھمھ بطنھ وفرجھ فقط، الآن عندنا ظاھرة في العالم عجیبة جداً  

إنسان لیس لھ وزن عند الله إطلاقاً، ما حمل ھمَّ أمتھ، ما حل مشكلاتھا ، لھ انتماء فردي، ومشكلة 

العصر الانتماء الفردي، من بعدي الطوفان، كما یقال، یجب أن أربي ابني على خدمة الناس، على خدمة 

یحمل ھمّھم، على أن یعمل ضمن فریق، على أن یرشد الاستھلاك، على أن ینتمي مَن حولھ، على أن 

للمجموع، على أن یدیر وقتھ، أن یدیر عملھ، على أن یكون معطاء، لا أن یبني مجده على أنقاض 

  الناس، وغناه على إفقارھم، وأمنھ على خوفھم، وعزه على ذلھم.

ة فماذا تقدم للصغار ؟ ھذه الأفلام المستوردة تأتینا من البطولة للآباء أن نربي أبنائنا، أما الشاش 

الصحون، إذا كان فیھا لعبة كلما حُلّ لغزٌ تخلع الأنثى قطعة من ثیابھا، ننمي فیھ المیل إلى شيء لا 

  یرضي الله عز وجل في سن مبكرة جداً.
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  الانتماء للمجموع: – 3

سلیمة، وأن ینتمي لمجموع الأمة، وأن یكون في القضیة قضیة أن نعلمھ العقیدة السلیمة، والأخلاق ال 

خدمة أمتھ، ھذا شيء مھم جداً، وكلما ارتقى الإنسان حمل ھمّ المجموع، وكلما سقط من عین الله انتمى 

  إلى شخصھ، وإلى مصلحتھ.

 المثل الذي أردده كثیراً: ماذا یعني الانتماء إلى الذات ؟ مثلَھُ كمثلَ إنسان مضطجع تحت شجرة تفاح، 

وقد قطفت ثمارھا كلھا إلا تفاحة لم ینتبھ لھا من قطفھا، كبیرة جداً، ولھا لون زاهٍ، معھ منشار شجر، 

وھي بعیدة جداً، التفاحة في أقصى الشجرة، فقطع الشجرة لیأكل ھذه التفاحة، من أجل تفاحة قطع 

  شجرة.

اء للأمة، على أن یرى مصلحتھ أنا أتمنى على الأب أن یربي ابنھ على الانتماء للمجموع، على الانتم 

في مصلحتھا، وسعادتھ في سعادتھا، وأتمنى على الآباء أن نتجاوز موضوع الطعام والشراب، والكساء، 

والتحصیل، ھذا شيء بدیھي، أو شيء مجبول في فطرة الآباء والأبناء، والذي كلفنا الله بھ أن نرقى 

  جتماعیة.بإیمانھم، وبأخلاقھم، وبعبادتھم، وبعلاقاتھم الا

  التربیة تشتد في زمن الفتن والشھوات والأفكار الھدّامة:

  ھناك حاجة ثابتة قدیماً وحدیثاً، إلا أنھا تشتد في الزمن الصعب، في زمن ذكَر الله فیھ قولھ تعالى: 

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾

  ) 41( سورة الروم الآیة: 

ما مِن شيء خافٍ على الشباب، الأمور كلھا مبذولة في الطریق، وفي المجلة ، وفي الشاشة، وفي  

الصحیفة، وفي الأفلام، وفي القرص المدمج، ھذا كلھ مبذول، فھذه مشكلة كبیرة جداً، فتشتد الحاجة إلى 

  تربیة الأولاد في الزمن الصعب.

علاء ننتقل من طور وصفي إلى طور ریاضي، مثلاً: تقول: ھناك ضجیج، ھذا نحن العلوم أستاذ  

، العلوم أكثرھا تمیل إلى تبدیل الوصف بقوانین 120وصف، الآن ھناك جھاز یقول لك: الضجیج 

ریاضیة، ومن طموحي لو أنھ أمكن أن نعطي في تربیة الأولاد وحدات، فإذا كان الأب قبل مئة سنة 

ربي أولاده فإنھ الیوم یحتاج إلى ملیون وحدة، لانتشار شبھات لا یعلمھا إلا الله، یحتاج لمئة وحدة لی

وطرحات كلھا غیر صحیحة، وتصورات آثمة، وتفكیر أناني، وطرح إلحادي، وطرح شھواتي، وطرح 

  مصلحي، وغرائز متفلتة، وفكر إباحي، وفكر یغطي ھذا التفلت.

ریة داروین لا أصل، وأن داروین قال: " إنْ لم یثبت العلم نظریتي مثلا ً: لابد أن نعلمَ علم الیقَین أن نظ 

  فھي باطلة "، ھذا كلام داروین نفسھ في كتابھ أصل الأنواع، فما ھي نظریتھ ؟
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یقول: إن الخِرَق البالیة تأتي منھا الفأرة، ھذا شيء مضحك، ھذا في كتابھ، وإن الضفدع تأتي من  

م، ولا أقول: إن العلم لم یثبت ھذه الأفكار، بل سخر منھا، ثم بینّ الوحل، والدود یأتي من تفسخ اللح

داروین أن ھناك تطورا من مخلوق وحید الخلیة إلى إنسان، فلابد عنده من كائنات مرحلیة، واكتشفوا 

%، ھذه النظریة سقطت 100ملیون سنة مطابقة لما ھي علیھ الآن  530الآن بالأحافیر حیوانات من 

ً وانتھت،  ومع ذلك یتمسك العالمَ بھا لا لأنھا صحیحة، لكنھا مُریحة، ولأنھا تعني أنْ لا إلھ، ولا كلیا

  آخرة، فیمكن أن تبني مجدك على أنقاض الشعوب، وأن تبید شعباً بأكملھ.

المنطق المعاصر یمكن أن نبید شعبا، یقولون: ملیون قتیل، ھذا عادي جداً، ولا اعتراض علیھ إطلاقاً،  

ب الثروات بأكملھا، حینما یعتقد الإنسان بعدم وجود الإلھ، ویشعر نفسھ أنھ لیس مؤاخذاً، یمكن أن ننھ

  وھذه مشكلة كبیرة.

إذاً: في الزمن الصعب، في زمن الطروحات الإلحادیة أحیاناً، طروحات الشھوانیة ، في زمن التفلت  

   الكامل، في زمن أن المعصیة یقترفھا الإنسان وكأنھ ما فعل شیئاً.

  الأستاذ علاء:

في زمن الغزو الثقافي، وتبدیل الأفكار، والنیل من الھویة، وخاصة التأثیر على الأطفال، والطروحات    

المغلوطة حتى في مسألة الحقوق، عندما یطرح لنا عبر الشاشات، وعبر السواتل، بأكاذیب وأضابیل عن 

لھا، وحائط المبكى الذي لا وجود لھ، وكلھا  أحقیة الیھود في القدس، ومسألة ھیكل سلیمان التي لا وجود

ھا علینا، لكي تثبت في ذھن الطفل، ویغلق عقلھ علیھا.   تسمیات من الأوھام والخیال، ویریدون ضخَّ

  الدكتور راتب:

أحب شاب فتاة في الغرب، فاستأذن والده بالزواج منھا، قال لھ: لا یا بني، إنھا أختك، وأمك لا تدري،  

نیة، قال لھ: أیضاً إنھا أختك، وأمك لا تدري، الثالثة إنھا أختك، فضجر، فحدّث أمھ فقالت فأحبَّ فتاة ثا

  لھ: خذ مَن شئت، أنت لست ابنھ، وھو لا یدري.

ھكذا المجتمع متفلت، بلا انضباط، ولا أسرة، ولا تربیة، ولا أخلاق، ولا قیم، ولا مبادئ، تشتد الحاجة  

لم یخصص الأب، من وقتھ وقتاً طویلا، وثمینا، إن لم یقتطع الأب الآن إلى التربیة ملیون ضعف، إن 

من وقتھ وقت للجلوس مع أولاده كیف یفكرون ؟ كیف یتصرفون ؟ كیف تصوراتھم ؟ ما مبادئھم ؟ ما 

  أفكارھم ؟ فھناك مشكلة كبیرة جداً.

الفساد عام، وأقول لك أستاذ علاء: ما مِن جھة یمكن أن تتحمل عنك ھذه المسؤولیة، فلا تقل:  

  والمدارس غیر جیدة، أنت المسؤول، ولا أحد یعفیك من ھذه المسؤولیة.
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  الأستاذ علاء:

  المدرسة تقوم بدورھا، وھي جزئیة من اللوحة التربویة، لكن البیت ھو الأساس بكل معنى الكلمة.   

  الدكتور راتب:

ِ صَلَّى  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ َّ�  

ابرُِ فِیھِمْ عَلىَ دِینھِِ كَالْقَابضِِ عَلىَ الْجَمْرِ ))   (( یَأتْيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

  [ الترمذي ]

في زمن التفلت ھناك ضرورة فائقة أن نربي أولادنا على مبادئنا، وعلى قیمنا، وعلى أصالتنا، وأن  

متھ، وأن یعید لھذه الأمة مجدھا إن شاء الله في قیادة المجمعات الإنسانیة یكون ھذا الابن استمرارا لأ

  الأخرى، لأن الله عز وجل:

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ) 110( سورة آل عمران الآیة: 

  الأستاذ علاء:

  : إنسیدي، ھل تسمح لي طالما أنك أتیت بھذا الشاھد القرآني العظیم أن أقول 

  ﴿ كُنْتمُْ ﴾

   تفید الماضي والحاضر والمستقبل، طالما أنكم تمسكتم. 

  الدكتور راتب:

   

  الأمرُ بالمعروف والنھي عن المنكر والإیمان با� علَّةُ خیریةِ ھذه الأمة:

  والله أنا شاكر جداً لھذا التوضیح، ھذه الخیریة لھا علة الخیریة أنكم: 

﴾ ِ   ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ) 110( سورة آل عمران الآیة: 

  الأستاذ علاء:

  جاء الماضي والمضارع. 

  الدكتور راتب:

  لو فرضنا كما قال علیھ الصلاة والسلام: 
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المنكر ؟ قالوا : یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال (( كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن 

: نعم، وأشدُ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر، ونھیتُم عن المعروف ؟ قالوا: یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ 

   قال : نعم، وأشَدُّ كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكرا والمنكرَ معروفا ))

  [ ورد في الأثر ]

     أخطر شيء تعیشھ الأمة أن تتبدل مفاھیمھا وقیمھا.یا الله !  

  لابد من حملِ ھمِّ المسلمین لأنّ المسؤولیة جماعیة:

من باب الطرفة أقول: البیت الشعري الذي أدخل صاحبھ السجن في عھد عمر ھو شعار كل إنسان في    

  عصور التفلت.

  وَاقِعدُ فإَِنَّكَ أنَتَ الطاعِمُ الكاسي  دَعِ المَكارِمَ لا ترَحَل لِبغُیَتھِا 

***  

معظم الناس ما دام آمنا في بیتھ، ودخلھ جید، وأولاده أمامھ، ومستمتع بالحیاة كما یتمنى، یقول لك: من  

   بعدي الطوفان، فخار یكسر بعضھ، ھذا أناني، یا لطیف ! ما أحد یحمل ھمَّ مَن حولھ، لذلك النبي قال:

   والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم ))(( والله ما آمن، 

  [ الطبراني عن أنس بسند صحیح ]

  ما لم تحمل ھمّ مَن حولك فأنت أناني.

  أستاذ علاء، أنا أتصور كلما ارتقى مقام الإنسان في معرفة الله كلما حمل ھمَّ المسلمین.

ائرة، لما دخلت الساحل السوري رأیت بعیني طرابلس وبیروت مرة أتیت من قبرص إلى دمشق بالط 

ألف قدم مكّنني أن أرى مئة كیلومتر على الأرض، طرابلس وبیروت  43معاً، كنت على ارتفاع 

ً في الأرض تتسع  رأیتھما معاً، معنى ذلك أن الإنسان كلما ارتقى تتسع دائرة رؤیتھ، وكلما كان ممكَّنا

فكلما ارتقى إما رؤیة، أو قوة، تزداد رؤیتھ اتساعاً، وقدرتھ على خدمة الناس  خیارتھ في العمل الصالح،

  كثرة، واللهُ عز وجل یحاسبنا على ھذا.

 360مثلاً: معلِمّ في صف عنده ثلاثون طالباً، ھو محاسب عن ثلاثین، أما مدیر المدرسة فمحاسَب عن  

محاسَب عن كل القطر، وعن المناھج، لذلك إن طالباً، مدیر التربیة محاسَب عن محافظة، وزیر التربیة 

  لم أربِّ ابني فسأحاسب، واللهُ عز وجل بینّ ھذا.

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ( سورة الحجر )
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  (( كُلُّكمُْ رَاعٍ، وَكُُ◌لُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ))

  عن عبد الله بن عمر ][ أخرجھ البخاري 

قال عمر ابن الخطاب: << والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنھا، لمَ لم تصلح لھا الطریق 

  یا عمر ؟ >>.

سیدنا عمر بن عبد العزیز دخلت علیھ زوجتھ فاطمة بنت عبد الملك وھو یبكي في مصلاه، قالت لھ: "  

لما ألحت علیھ قال: ویحك یا فاطمة، إني وُلِیّتُ أمر ھذه الأمة، لماذا تبكي ؟ قال لھا: دعیني وشأني، ف

فرأیت المریض الضائع، والفقیر الجائع، والشیخ الكبیر، والأرملة الوحیدة، وذا العیال الكثیر، والرزق 

القلیل، وابن السبیل، والمظلوم، والمقھور، والمسجون، فعلمت أن الله سیسألني عنھم جمیعاً، لأن خصمي 

  ھم رسول الله، فخفت ألاّ تثبت حجتي لھذا أبكي، فدعیني وشأني ".دون

إذا لمْ یربِّ الإنسانُ أولاده، أو رباّھم على عمل لا یرضي الله، أو رباھم على كسب مال حرام، أو  

  علمھم شیئاً بخلاف منھج الله، أو لم یھتم بھم أصلاً، فكل انحرافاتھم وأعمالھم في صحیفة الأب:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾﴿ فوََرَبِّ    كَ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  لذلك الله عز وجل یقول: 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ) 7( سورة الحشر الآیة: 

  أحادیث نبویة في تربیة الأولاد وحسنِ معاملتھم:

  ي تربیة الأولاد:ورد في بعض الأحادیث ف 

  الحدیث الأول:

  (( من كان لھ صبي فلیتصابَ لھ ))

ینزل إلى مستواه، یداعبھ أحیاناً، كان النبي الكریم یمشي مع الصغار، كان یسابقھم أحیاناً، یدعوھم إلى  

   ركوب الناقة.

  الحدیث الثاني:

  و كان یقول: 

  (( السلام علیكم یا صبیان ))

    في السیرة النبویة شيء مذھل عن تربیة الأولاد. 

  الحدیث الثالث:
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وھو یخطب نزل من على المنبر وحمل ابنھ الحسنین، ورفعھ على صدره، وتابع الخطبة، أین خطیب  

  یفعل ھذا الآن ؟

  الحدیث الرابع:

  كان یحب الصغار، یقول: 

  (( أفضل كسب الرجل ولده ))

  [ رواه الطبراني عن أبو بردة بن نیار رضي الله عنھ ]

    الابن یغدو لأبویھ جنة إذا رُبي، أما إذا أھُمل فیصبح غیظاً، ومن علامات قیام الساعة: 

(( یوم یكون الولد غیظاً، والمطر قیظاً، وتفیض اللئام فیضاً، ویغیض الكرام غیضاً، ویجترئ الصغیر 

    كریم ))على الكبیر، واللئیم على ال

  [ أخرجھ الطبراني عن عائشة رضي الله عنھا ]

  أمةُ الاستجابة وأمة التبلیغ:

إذاً: أمتنا خیرّة إن أمرت بالمعروف ونھت عن المنكر، ھذا الأمر یقتضي أن نقسم الأمة إلى أمتین، أمة  

أمة كأیة أمة خلقھا  الاستجابة، وأمة التبلیغ، فالأمة التي استجابت ھي خیر أمة، أما التي لم تستجب فھي

  الله، لا وزن لھا إطلاقاً عنده، الدلیل:

﴾ ِ   ﴿ نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ

  ادعاءً. 

  ﴿ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُمُْ بِذنُوُبكُِمْ ﴾

  بماذا رد الله علیھم ؟ 

  ﴿ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُمُْ بِذنُوُبكُِمْ ﴾

  ) 18( سورة المائدة الآیة: 

لو أنھ قبِل دعواھم لما عذبّھم، استنبط الإمام الشافعي أن الله لا یعذب أحبابھ، وإذا قال المسلمون قیاساً  

  على ذلك: نحن أمة محمد، وكنا:

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ) 110( سورة آل عمران الآیة: 

  ولم یعملوا بمقتضى ذلك فإن الله سیعذبھم.

  طلق من الحقیقة المُرة التي ھي عندي أفضل مَرة من الوھم المریح: إن كنتم كذلك:أنا أن 
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  ﴿ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُمُْ بِذنُوُبكُِمْ ﴾

نْ خَلقََ ﴾   ﴿ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ) 110( سورة آل عمران الآیة: 

   فنحن أمام أمتین، أمة استجابت، ھي: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِ    لنَّاسِ ﴾﴿ خَیْرَ أمَُّ

  وأمة لم تستجب ھذه كأي أمة خلقھا الله.

لذلك إن أردتني أن أضغط مشكلات العالم الإسلامي فھي كلھا في كلمتین: ھان أمر الله علیھم فھانوا  

  على الله.

    والله أستاذ علاء، زوال الكون أھون على الله من ألا یحقِقّ وعوده.

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْ  الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ كمُْ وَعَمِلوُا الصَّ

  ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ) 5: ( سورة النور الآیة

  ھنا المشكلة. 

إذاً: نحن في الزمن الصعب، إذا كنا نحتاج قبل خمسین عاما إلى مئة وحدة لتربیة الأولاد فالآن بحاجة  

  إلى ملیون وحدة، وما لم نقتطع من أوقاتنا وقتاً لتربیة أولادنا والعنایة بھم فنحن أمام مشكلة كبیرة جداً.

ً ألتقي بإنسا  ن أقام ببلاد الغرب، حیاتھ ناعمة، كل أموره میسَّرة، دخْلھ فلكي، والله أستاذ علاء، أحیانا

زوجتھ أمامھ، لكن خسر أولاده، خسرھم كلیاً، والله حینما أسألھ عن أبناءه یكاد یموت ألماً، ابن متفلت، 

  انسلخ من أمتھ، ومن دینھ، وعاش حیاتھ الماجنة الفاسقة، تحت سمع الأب والأمّ.

ل إنسان ذھب إلى ھناك، ودرس، وھیأ لھ مستقبلا جیدا، أن یعود إلى وطنھ، لأن فلذلك أنا أتمنى على ك

كتفھ من خیراتھ، أن یعود لیقدم علمھ لأبناء أمتھ، ولا یقول: ھناك متاعب، ولا توازِنْ بین بلد یحتاج إلى 

  سنة، وازن بین الدنیا والآخرة. 200تنمیة، وبلد استقل من 

رجعت وأقمت ببلدي، لما أعالج ھذه الأمة التي فیھا فقراء یحتاجون  والله حدثني طبیب قال لي: أنا 

  للمساعدة، أشعر بسعادة لا توصف، لأنھ یقدم خیره لأمتھ.
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  الأستاذ علاء:

   

  خاتمة وتودیع:

كنا نود أن نكمل عن المسؤولیة، وأن نتابع في مسائل كثیرة بالنسبة لتربیة الأبناء والأولاد، وأن القضیة  

متابعة، وتتطلب ما فوق الكسوة، وما فوق الإنفاق على الصحة وعلى الطعام، والشراب، تتطلب ال

والدراسة، تتطلب مسائل كثیرة، وكما تبینا في الزمن الصعب، وتتطلب جھوداً مضاعفة، لكن الوقت 

مد راتب أدركنا، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، ولا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور مح

  النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ 

 


